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يبردالحليبتركثم،قطرةاخرحتىناقتهعئترةحلب

بنوظلمكقدالناقةلهقالت...بتؤدةيرتنسفهانقبل

عئنرةلسمع...داهمهمالغزومااذايدالهمتمدفلاعبس

تحها.ونامعاليةنخيلشجرةانتقىثم،الباقةكلام

انهشعدادعنعفراءعنالميمونةابنعنشيبوبحدثني

مهمةاشياءحدثتالنخلةظلفيعنترةناملما:قال

ووشموا،مروةواختهعبلةحبيبتهالغزاةلم!بىفقد،وخطرة

واستفرد،المتفائلسموهطفلامولدتبالعسادزبيبةامه

اراقوا،النساءيعاملونكمافعاملوهمبالرجالالغزاة

،السرةمنالايشربوهولمعبسبنبمنساءاثداءبيئالخمر

وختموالوطسيدناقوممنلرجالالقبيلةاطفالباعوا

فقد،هذامنواكثر،الحياةمدىعبيدايظلواكيماأرجلهم

يضاجعهالاخليلالهاواتخدتهالغزاةمنجميلاشاباعبلةانتقت

..،ذكرهامنتكنروكانت،الحميدةعئترةخصالذكرتاذاالا

تركهمالسلمنحووجنحواالقومتدجنلمأانه:ايضاوقال

يتاجروناصبحوا،السنينعشراتالصحراءفيفتاهواالغزاة

دون2البغاويمارسون،النساءوافخاذوالجمالبالقنب

غابتمااذاعاليهمدعواقدالغزاةانويقال.ضوابط

وفي،جلبتنمادايسالوهنبلكنتناينيسالوهنلا(حريمهم)

كماوختموهنومهاثناءفيبعشرةنكلواانهم،اخرىرواية

تهزهاالنخلةجذعتحتنائماظلولكنه،عبسبنياطفالختموا

فمهفيالناقةتصعه،جنيارطباعليهفتتساقطالناقةله

لكن،عبلةحبيبتهلينقذيقومانويرفضبهويتلذذفيمضعه

معروفوهذا،النواحةاًبننجراحديؤكدهالمالروايةهذه

.لعنترةالشديدبعداله

عبسىبنيصحيفةكتبتللغزوالعاشرالقرنفي....)ء

وان،المديمةشوارعفييتجولعئترةراواالاطفالبعضان

فهرعوااالناساخافتقدبالوحلالممرعةولحيتهالكثشعره

السلطانوخلا،رعيقهاالاندادصفاراتواطلقت،الملاجىءالى

-ثم،البلاءشعبهعنيبعدكيكثيراًاللهيذكرصومعتهالى

متواصلةاست!رعرحلاتفيالسماءالىتصعدانطائراتهامر

عنترةعلىيعثرالسلطانعلالارضعلىدابةكلتصوركيما

تعودكانتالطائراتولكن.شرهمنالباسويريحفيقتله

الرحلات-مدةطيلةيشاهدوالمالهمطياروهاويؤكد

نابينالعدوي!جريها،الحدودعلىعسكريةتحركاتغير

وآخر"

السلطانامرفقدالصحيفةكلاميثبتلمولما

عبسبنيدولةغدتوهكذا،بهاالعاملينوحبسبطغلاقسسا

صحف.دون

***

القحطواصابالبلاءعملماانه-اعلموالاله-يحكى

حتيفتقلبعنترةانفالناقةحكتعبسبنيبلادوالغزو
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لدغتهكمننهضالترابرائحةشمولما،وجههعلىرسا

الريحاخذتهاقدعبسبنيخيامفاذاحولهنظر،افعى

عبلةوتذكر،الارضرحمفيمغروسةالاوتادغبىيبقولم

ثم،النواحةوابنوشيبوبالميمونةوابنوزبيبةوعروة

علىويجبرهشداداليلاحقنيتزوجانقبلبال!لاقحلفانه

صلبه.منشرعيانهالشسياطينكلامامالاعتراف

كلمنالصحراءعلىتهباًلسمومريحانالناقةلهقالت.

بنيارضالرخاءويعمالكربيزيلانربكفادعالجوانب

فخاضالمنايادلالكانوسيفي...للناقةعنترةقال،عبس

والسيفالشعرزمنمضىقدلهقالت،وباعاوشرىغمارها

ذكسرتماكررتانيمينافحلف.الهروبعصرفيالانونحن

ثم،جمسبنيلفقراءكبدهاويطعمدالسهايقصسوف

بالحسنى.الاتخاطبهتعدولمنفسهاعلىانكمشتالناقةان

***

وقبل...الميناءنحوواسرعبالمقلوبحذاءهالسلطانانتعل

البحريجوبواانوصاهمالسفنظهورالىالجنديصعدان

شسفتيهعلىتقيضوايديهمالايعودوالاوان،عئترةعنبحثا

الغليظتين.

...قليلةايامفيامامكرأسهيتدحرجسوفالقائدقال

كيلااليهاتحدثحيااريدهراسهاريدلاالسلطانقال

بقتله.عبسبنيمجدمحوتبانيالناسيتهمني

البحروغيبهمالس!فنالىوجندهالقائدصعدوهكذا

احد.بهميسمعيعدملم

فيهابماالسفنكلاغرفىقدعنترةانقيلاشهربعد

فانفجرتالسفنعطلقدالسلطانانوقيل،وجنودحمولةمن

الجندانوقيل،المعارضينالجندمنيتخلصكيالبحرفي

الفرصيتحينونوهمعنترةصفوفالىاًنضمواقدوالقائد

.الكفرةمنعبسبنيارضوتحريرالسملطانعلىللانقضاض

يسئدهالموالنسوارعالمنازلغطتالتيالروايأتكلانالا

والبحرالسفنوحكاقيالجندالناسنسيوهكذا،واحددليل

.البعيدةالبلادمنياتيالذيوالخطر

**ملا

فافسرديلمراهواحناليهاشتاقانيلوصيفتهاعبلةقالت

،المدنكلفيعنهوابحثعاليهاجمربساطامنديلكلي

بحثساالادصىينقبفسسوفحياكانانالوصيفةلهاقالت

بألزرعتحلموهىنامتعبلةانثم،تجزعيفلاعنك

.الخغراءوالارضوالحنون

*صلا*
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-:قالانهعنترةعنشيبوبعن3مروعنزبيبةعن

ثانيةوهزتها،الرطبيسقطفلمالنخلةالناقةهزت

اتحسسهازلتلاشروخافيهوفتحتراسيعلىالحجارةفتساقطت

زبيبة.شدادفيهاحبالذياليوموالعن

رجمنيخيمةدخلتوكلما،غريبةارضالىالناقةقادتني

فل!مالشوارعفيالاطفالهاجمني...اتقالهموحملونيالناس

قدميفانزلقتطريقيفيالوسخالزيتصبواً،الكباريهتم

تتقطع.ظهريسلسلةكادتالمراتاحدىوفي،مرةمناكثر

وانتحيتالقمامةاكواممنالخبزفتاتبعضحملتوهكذا

.بمرارةاياميامضغالناسعنبعيدا

فاسمعبييمرونالقوافلرجالكان،وجوديوخلال

احدهم،قال،عبسبنياخبار

برزفقد،وخطيرةمهمةاشياءحدثتعنترةغيابفي

بعبلةيتغزلواخذ(الزير)نفسهوسمىالفرساناحد

وهكذاشاربهلهوحلقالظهيرةعزفيذوجهافداهمهوجمالها

وانتحر.رجولتهفقد

منالاالتنفسمنعبسآلمنعواالعسساناخروقال

بمقدارالهواءاليهايدخل،الدولةلهمصنعتهاقصباتخلال

.بمقدارمنهويخربم

ايضا:وقال

وينامونالنهارفييحلمورواخدوابالقليلقنعواعبسبميان

.عئترةبانتظارالاسواقفيويمشونويأكلونالليلفي

:قالانهايضاوعنه

والوجعالجوعكان...الجبناءفارتعشسيفيوهززت

فانغرستخطوةمشيتلكني،وجهيعلىظلهمايفردان

الطريق،وواصلتبقوةنزعتها...الصحراءرملفيقدمي

-عئترةكلامانتهى-

***

..لسانهفليقصالتيهصحراءمنالقادمالملعونالعنترةهذا

السابحوعنترة...المخيموجهبنعليهيدوسال!لأمكان

وشداد،عبلةعنويحدثهمالفقراءكليجمعوالجوعالبؤسفي
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تحومالسلطانوطائرات،مواجهتهيريدلاالازقةبينيختفي

بينايامهميمضونفكانواالاطفال.اًماالطواًرىءحالةمعلنة

القمامة.اكوام

السكاكينحوافكل(فجلخوا)حصانهمنعنترةسقط

جديدمنسيفهيهزواخذنهضلكنه،والسيوف

:قالانهعنترةعنالنواحةابنعن

النواحة(ابنمملأمانتهى)زبيبةسبيتيومعنترةماتلقد

:قالانهعنترةعنشيبوبوعن

فقررترجولتيافقدلملكنيشواربيقصوا...قيدوني

تفردعبلةرايتالسيوفصليلوعبر.القتالاواصلان

.الموتمنتنقذنيكيوسطيحولوتلفهاغدائرها

:قالانهشدادعنعنترةعن

وهكذا..عنترةعروقفيالدماءفغلتعبسبنيالغزوداهم

هناومنالعدولدباباتلحمهواطعمبسيفهوتمنطقرمحهافتضى

صلبي.منانهعلى..بهاعترفانقررت

:قالانه1عنترةعنعبلةعن

والرمدالحفاءوببئ،عبلسةوجهارىعبسآلعيونكلعبر

واواصل.سيفي(اجلخ)الازقةفيالقذرالماءوقنوات

***

لمعندمادمهامنبعضاامتصلمناقتهساقعنترةجرح

انفاذبحنيوالماءالطعامجوفيفيالناف!ةلهقالت...الماءيجد

..قليلاالرملعلىوتمطىعنترةضحك،فيهانتلماوامضشئت

كان..ينململكنهجذعهاعلىفإتكأوارفةنخيلشجرةانتقىلم

ترك،الفورعلىفينهضهواجسهكلفيهيوقظالنملدبيب

للقمر،جديدشعاعكلوعبر،وهـ!ورا?الذئابعواءكل

الىوينقلهافي:اعيهوسطهافيلفبع!لةيلتقيانيحلمكان

فيه.للظرىوجودلارحبعالم

(ل.ع.ج)طرابلس


